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 دروس من حياة الزهراء رضي الله عنها

 

الزهراء   هذه البنت المباركة التي هي سيدة النساء اشتكت من أعمال البيت الشاقة، فاطمة 
ِ صَلهى اللَّهُ عَليَْهِ وَسَلهمَ لمَها ))عَلِي ٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:   فذهبت إلى أبيها تطلب منه خادمةً. أَنه رَسُولَ اللَّه

وَوِسَادَةٍّ مِنْ أدََمٍّ, حَشْوُهَا ليِفٌ وَرَحَييَْنِ وَسِقَاءٍّ وَجَرهتيَْنِ  بِخَمِيلَةٍّ,  مَعَهُ  بعََثَ  فَاطِمَةَ,  جَهُ  , فَقَالَ عَلِيٌّ زَوه
ِ لقََدْ سَنَوْتُ حَتهى لقََدْ اشْتكََيْتُ صَدْرِي, قَالَ: وَقَدْ  ُ أبَاَكِ  لفَِاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ذَاتَ يَوْمٍّ: وَاللَّه جَاءَ اللَّه

ِ قَدْ طَحَنْتُ حَتهى مَجَلَتْ يدََايَ, فَأتََتْ النهبِيه  , فَاذْهَبِي فَاسْتَخْدِمِيهِ, فَقَالَتْ: وَأنَاَ وَاللَّه  صَلهى اللَّهُ عَليَْهِ بِسَبْيٍّ
عَتْ, فَقَالَ: مَا وَسَلهمَ, فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكِ أَيْ بنُيَهة؟ُ قَالَتْ: جِئْتُ لََسَُل مَِ عَليَْكَ, وَاسْتَحْيَت أَنْ تَسْألََهُ, وَرَجَ 

عَنْهُ: ياَ رَسُولَ  ِ لقََدْ فَعَلْتِ؟ قَالَتْ: اسْتَحْييَْتُ أَنْ أَسْألََهُ, فَأتَيَْناَهُ جَمِيعًا, فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ  ِ, وَاللَّه اللَّه
وَقَدْ  يدََايَ,  مَجَلَتْ  حَتهى  طَحَنْتُ  قَدْ  عَنْهَا:  اللَّهُ  رَضِيَ  فَاطِمَةُ  وَقَالَتْ  اشْتكََيْتُ صَدْرِي,  حَتهى   سَنَوْتُ 

ِ لََ أعُْ  عَليَْهِ وَسَلهمَ: وَاللَّه ِ صَلهى اللَّهُ  ُ بِسَبْيٍّ وَسَعَةٍّ فَأَخْدِمْناَ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّه طِيكُمَا, وَأدََعُ أهَْلَ جَاءَكَ اللَّه
عَليَْهِمْ, ثمُه قَالَ: أَلََ أُخْبِرُكُمَا بِخَيْرٍّ مِمها سَألَْتُ  فهةِ, تَطْوَ بُطُونهُُمْ, لََ أَجِدُ مَا أنُْفِقُ  مَانِي؟ قَالََ: بَلَى, الصُّ

لَام, فَقَالَ: تُسَبِ حَانِ فِي دُبُرِ كُلِ  صَلَاةٍّ عَشْراً, وَتَحْ  عَليَْهِ السه عَلهمَنِيهِنه جِبْرِيلُ  مَدَانِ عَشْراً, فَقَالَ كَلمَِاتٌ 
وَثَلاَ  ثَلَاثاً  وَاحْمَدَا  وَثَلَاثِينَ,  ثَلَاثاً  فَسَبِ حَا  فِراَشِكُمَا؛  إِلَى  أَوَيْتمَُا  وَإذَِا  عَشْراً,  أَرْبعًَا وَتكَُبِ راَنِ  وَكَبِ راَ  ثِينَ, 

ِ صَلهى اللَّهُ عَليَْهِ وَسَلهمَ  ِ مَا تَرَكْتهُُنه مُنْذُ عَلهمَنِيهِنه رَسُولُ اللَّه  .((وَثَلَاثِينَ, قَالَ: فَوَ اللَّه
ة،  ِ ))فإن النبي عليه الصلاة والسلام علهم أمته أن تقُدهم مصالح العامة على نفع الخاصه وَاللَّه

فهةِ, تَطْوَ بُطُونهُُمْ, لََ أَجِدُ مَا أنُْفِقُ عَليَْهِمْ  أي أنه جعل المسلمين جميعاً  ((لََ أعُْطِيكُمَا, وَأدََعُ أهَْلَ الصُّ
والله ما آمن، والله ما آمن، والله ما آمن؛ من بات شبعان, ))وقال صلى الله عليه وسلم:  أسرةً واحدة، 

 .((وجاره إلى جانبه جائعٌ, وهو يعلم
مصلحته  على  العامة  المسلمين  مصلحة  يؤثر  أن  عليه  المؤمن  أن  الَول:  الَستنباط 

لمن هذه الإبل؟ قالوا: هي لَبنك ))سيدنا عمر رأى إبلًا سمينة, فقال:  الخاصة، هذا بادئ ذي بدء .
عبد الله, فغضب وقال: آتوني به، فلما جاءه, قال: لمن هذه الإبل؟ قال: هي لي، اشتريتها بمالي، 
وبعثت بها إلى المرعى لتسمن، قال, ويقول الناس: ارعوا هذه الإبل، فهي لَبن أمير المؤمنين، اسقوا 
هذه الإبل، فهي لَبن أمير المؤمنين، وهكذا تسمن إبلك يا ابن أمير المؤمنين، بع هذه الإبل، وخذ 

سيدنا عمر بن عبد العزيز, رأى في إصبع ابنه خاتماً  .  ((رأس مالك، ورده الباقي لبيت مال المسلمين 
بع هذا الخاتم, وأطعم بثمنه ألف جائع، واتخذ خاتماً من حديد، واكتب عليه: رحم الله ))ثميناً, فقال:  

عنده فوقف  حده  عرف  عليه الصلاة والسلام لم يؤثر ابنته حبيبة قلبه على .  ((عبداً  فالنبي  هكذا. 
 فقراء المسلمين، المسلمون جميعاً أسرةٌ واحدة .
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الَستنباط الثاني المهم جداً: إذا كانت أبواب الدنيا مغلقة في وجهك، إلَ أن أعمال الآخرة 
متاحةٌ لكل مؤمن، بإمكانك أن تصل إلى أعلى درجة, وأنت فقير، وأنت في أقل وظيفة، وفي أقل 

فالإنسان إذا ذكر الله، وأخلص قلبه لله، وتعلهم القرآن، وعلهم القرآن, ارتقى   دخل، وفي أصغر بيت.
إلى أعلى درجات الجنان، فإذا فاتك شيءٌ من الدنيا, فلا تنس نصيبك من الآخرة، فإن  نصيب الآخرة 

مَنْ كَانَ يُرِيدُ ﴿ موفور، ومتاحٌ لكل المؤمنين، وفضل الله يسع لكل عبادة، لكن الدنيا كما قال تعالى:
لْناَ لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لمَِنْ نُرِيدُ  لحكمةٍّ أرادها الله، والله عزه وجل علم ما كان، وعلم ما ،  ﴾الْعَاجِلَةَ عَجه

يكون، وعلم ما لم يكن لو كان, كيف كان يكون, فأنت على الدخل المعتدل الذي يكفيك، إنسان جيد 
فليس في الإمكان جداً، أنت لَ تعلم كيف يكون حالك على دخلٍّ آخر, أنت لَ تعلم لكن الله يعلم، 

ليس معنى هذا أن تقعد، أبداً، ليس معنى هذا أن تتكاسل، أبداً، أما حينما تبذل كل  ، أبدع مما كان
طاقتك، وكل وقتك، وكل جهدك، وتصل بك هذا الجهد إلى هذا المكان، هذا الذي اختاره الله لي، 
وهذا خيرٌ لي من كل شيء، هناك ما يسمى بفقر الكسل، فقر الكسل مذموم، وهناك ما يسمى: بفقر 
القدر، فقر القدر صاحبه معذور، إنسان معه مشكلة في جسمه، معه عاهة, تقعده عن طلب الرزق، 
هذا فقر القدر، وفي فقر الإنفاق، الإنسان الذي يسعى للآخرة جهده ينفق مالًَ كثيراً في سبيل الله، 
فلا يبدو أنه غني لكثرة إنفاقه، وفي غنى الكفاية، وفي غنى البطر، غنى البطر مذموم، عدهه النبي 

 .هو الغنى الذي يحمل صاحبه على المعصية، أحد المصائب
الله لها، فهذه السيدة فاطمة, كانت إذا علمت   قدهر  راضية بما  الجليلة  السيدة  فكانت هذه 

الآن الزوجة غير المؤمنة أجمل ما فيها تبديه -بقدوم زوجها عليِ  كرهم الله وجهه, تهيهأت لَستقباله ، 
، كانت إذا علمت بقدوم زوجها علي, تهيأت لَستقباله بالَبتسامة المشرقة، وبالدعابة -لغير زوجها

اللطيفة، لتبرهن عما في قرارة نفسها بالرضا التام لما حباها الله تعالى، إذ جعلها بنت سيد المرسلين، 
 وزوجة وليِ  المؤمنين .

اضطراب العلاقة الزوجية، ليس هناك على وجه   لَ بده من  أنه  خلقه,  في  الله  سنة  لكن 
))كان في عليٍّ شدهة الَرض زوجان, إلَ وينشأ بينهما جفوة، أو خصومة، أو نفور بعض الشيء،  

، فانطلقت, وانطلق عليٌ في والله لَشكونك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلهمعلى فاطمة, فقالت: 
اسمعي، واستمعي، وأعقلي، إنه لَ إمرة لَمرأةٍّ, أثرها, فكلهمته, فقال صلى الله عليه وسلهم: أي بنيتي؛ 

أي إذا كانت المرأة مطيعة لزوجها، فليس له الحق أن يشتد عليها، -.وهو ساكت تأتي هوى زوجها, 
فكففت عما كنت لذلك قال عليٌ:    -إن كانت تطيع زوجها وترضيه, فليس له الحق أن يشتد عليها

أبداً  شيئاً تكرهينه  آتي  لَ  والله  وقلت:  عاشت هذه السيدة الجليلة في بيت علي بن أبي  .((أصنع, 
لةً . زةً، مكرهمةً، معظهمةً، مبجه  طالب؛ معزه

زفاف  على  عام  من  أقل  مضى  إن  فما  مباركة،  طيبةً  ذريةً  المباركين  الزوجين  رزق 
العروسين الكريمين، حتى احتفلت المدينة المنوهرة بمقدم المولود المبارك الذي سمهاه جده )الحسن(، 
الحسين، فكان في ذلك سرورٌ  أمه بشقيقه  أردفته  حتى  السنة  الحسن يقارب  عمر  أصبح  أن  وما 
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فكان عليه الصلاة  عظيمٌ من الجد الكريم، صار له أحفاد صلى الله عليه وسلهم، الحسن والحسين.
إلى صدره الشريف، يعانقهما، ويغمرهما بكل ما امتلأ به قلبه الطاهر الكبير من  والسلام يضمُّهما 

أن يفيض. الله  شاء  ما  الَبوهة  عاطفة  من  عليهما  ويفيض  وحنان،  قَالَ:   حبٍّ  زَيْدٍّ  بْنِ  أُسَامَةَ  عَنْ 
 عَليَْهِ وَسَلهمَ, ))طَرَقْتُ النهبِيه صَلهى اللَّهُ عَليَْهِ وَسَلهمَ ذَاتَ ليَْلَةٍّ فِي بعَْضِ الْحَاجَةِ, فَخَرَجَ النهبِيُّ صَلهى اللَّهُ 

, لََ أدَْرِي مَا هُوَ, فَلمَها فَرَغْتُ مِنْ حَاجَتِي, قُلْتُ: مَا هَذَا الهذِي أنَْتَ مُشْتَ  مِلٌ وَهُوَ مُشْتمَِلٌ عَلَى شَيْءٍّ
هُمَا فَكَشَفَهُ, فَإذَِا حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ عَلَى وَرِكَيْهِ, فَقَالَ: هَذَانِ ابْناَيَ وَابْناَ ابْنتَِيَ, اللههُمه إِنِ ي أُحِبُّعَليَْهِ؟ قَالَ:  

يُحِبُّهُمَا مَنْ  وَأَحِبه  .،  ((فَأَحِبههُمَا,  خصريه  على  وركيه،  على  يقَُولُ:  يحملهما  مَالِكٍّ  بْنِ  أنََسِ  وعَنْ 
ِ صَلهى اللَّهُ عَليَْهِ وَسَلهمَ: أَيُّ أهَْلِ بيَْتِكَ أَحَبُّ إِليَْكَ؟ قَالَ: الْحَسَنُ وَالْحُسَيْ )) نُ, وَكَانَ يقَُولُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّه

إِليَْهِ  لمَها نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى النهبِيِ  صَلهى اللَّهُ عَليَْهِ و   ((لفَِاطِمَةَ: ادْعِي لِيَ ابْنَيه فَيَشُمُّهُمَا, وَيَضُمُّهُمَا 
رَكُمْ تَطْهِيراًوَسَلهمَ ﴿ عَنْكُمْ الرِ جْسَ أهَْلَ الْبيَْتِ وَيُطَهِ  ُ ليِذُْهِبَ  ﴾, فَدَعَا فَاطِمَةَ وَحَسَناً وَحُسَيْناً إِنهمَا يُرِيدُ اللَّه

قَالَ:   ثمُه   , بكِِسَاءٍّ فَجَلهلَهُ  ظَهْرهِِ  خَلْفَ  وَعَلِيٌّ   , بكِِسَاءٍّ عَنْهُمْ ا))فَجَلهلهَُمْ  فَأذَْهِبْ  بيَْتِي,  أهَْلُ  هَؤلََُءِ  للههُمه 
رْهُمْ تَطْهِيراً  ((الرِ جْسَ, وَطَهِ 

علي كان يسعد أيهما سعادة, حينما يرى رسول الله صلى الله عليه وسلهم متعل قِاً تعلُّقاً  سيدنا 
وتتابعت  الوثيق،  الَتصال  هذا  الكريم بحياته  النبي  حياة  أن تتصل  سرهه  والحسين،  بالحسن  شديداً 
الثمرات المباركات، وتلد الزهراء طفلتها الَولى في العام الخامس من الهجرة، فسمهاها جدها صلى الله 
إحياءً لذكرى خالتها الراحلة زينب, وبعد عامين من ولَدة زينت، وضعت فاطمة  زينب،  وسلهم  عليه 
لخاطر الخالة التي لم يقدِ ر  رضي الله عنها الطفلة الثانية، التي اختار لها جدها اسم أم كلثوم، تطييباً 

 الله تعالى لها أن تنجب من زوجها عثمان, فصار الحسن, والحسين، وزينب, وأم كلثوم .
ادٍّ عَنْ أبَِيهِ, قَالَ:   ِ بْنِ شَده عَبْدِ اللَّه ِ صَلهى اللَّهُ عَليَْهِ وَسَلهمَ فِي إِحْدَى عَنْ  ))خَرَجَ عَليَْناَ رَسُولُ اللَّه

ِ صَلهى اللَّهُ عَليَْهِ وَسَلهمَ فَ  وَضَعَهُ, ثمُه كَبهرَ صَلَاتَيْ الْعِشَاءِ, وَهُوَ حَامِلٌ حَسَناً أَوْ حُسَيْناً, فَتقََدهمَ رَسُولُ اللَّه
لَاةِ فَصَلهى, فَسَجَدَ بيَْنَ ظَهْراَنَيْ صَلَاتِهِ سَجْدَةً أَطَالهََا, قَالَ أبَِي: فَرَفَعْتُ رأَْسِي, وَإذَِا الصه  بِيُّ عَلَى للِصه

ِ صَلهى اللَّهُ عَليَْهِ وَسَلهمَ, وَهُوَ سَاجِدٌ, فَرَجَعْتُ إِلَى سُجُودِي, فَلمَها قَضَى رَسُولُ اللَّهِ   صَلهى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّه
لَاةَ, قَالَ النهاسُ:   عَليَْهِ وَسَلهمَ الصه ِ, إِنهكَ سَجَدْتَ بيَْنَ ظَهْراَنَيْ صَلَاتِكَ سَجْدَةً أَطَلْتهََا, اللَّهُ  ياَ رَسُولَ اللَّه

كُلُّ ذَلِكَ لمَْ يكَُنْ, وَلكَِنه ابْنِي ارْتَحَلنَِي, فَكَرِهْتُ , قَالَ: حَتهى ظَننَها أنَههُ قَدْ حَدَثَ أمَْرٌ, أَوْ أنَههُ يُوحَى إِليَْكَ 
حَاجَتَهُ  يقَْضِيَ  حَتهى  لَهُ,  أعَُجِ  رقهة النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان حب  .  ((أَنْ  كانت  هكذا 

 النبي، وهكذا كان رفق النبي بالصغار.


